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سينما

فينيسيا ـ محمد هاشم عبد السلام

ــنـــد هــــواة  ـــحـــبّـــبـــة عـ
ُ
مــــن الأمــــــــور الم

ــاقــهــا، 
ّ

الــســيــنــمــا ومــتــابــعــيــهــا وعــش
اب 

ّ
اد والكت

ّ
والضرورية طبعاً للنق

ــيـــن، مــتــابــعــة  ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ والــــصــــحــــافــــيــــن الـــسـ
إعلانات المهرجانات الكبرى عن ملصقاتها 
 

ّ
الــرســمــيــة الــســنــويــة. مــتــابــعــة ربــمــا لا تــقــل

أهمية عن مواكبة إعلان البرنامج الرسمي 
الملصقات   

ّ
أن ذلـــك  ذاك.  أو  المــهــرجــان  لــهــذا 

تعبّر  بمثابة هوية بصرية خاصة،  بر 
َ
عت

ُ
ت

 
ّ

يُطل ونــافــذة  المهرجان وتوجّهه،  رؤيــة  عن 
مــنــهــا الــقــائــمــون عــلــى مــؤسّــســة المــهــرجــان، 
ـ دلالة ذات  سنوياً، على الجمهور، برسالة 

طابع جمالي وفني وسينمائي بحت.
 الأمـــر 

ّ
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــهـــرجـــان، يُــــاحَــــظ أن

فــنــان أو  ليس مــعــقــوداً على مــجــرّد تكليف 
 
ْ
شركة بتصميم الملصق، وينتهى الأمــر، إذ

إن هناك قــدراً من الرؤية الفنية والجمالية 
عمداً  أو تصوغها  تصنعها،  والسينمائية 
فــلــســفــة كــامــنــة وراء الــتــصــمــيــم ورســـالـــتـــه. 
يتأكّد هذا في مقارنة سريعة بين ملصقات 
أهـــــم المـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة الـــدولـــيـــة 
وأكــبــرهــا وأبـــرزهـــا، الــتــي تــولــي الملصقات 
ى هــذا في حرص 

ّ
أهمية خاصة جــداً. يتجل

 »
ّ
مــهــرجــانــات »بـــرلـــن )بــرلــيــنــالــه(« و»كـــــان

)موسترا(«  و»فينيسيا  فــاري«  و»كارلوفي 
عــلــى الاهــتــمــام الـــبـــارز بــالمــلــصــق الــســنــوي، 
وبــفــلــســفــتــه المــــتــــجــــدّدة، وضــــــــرورة تـــفـــرّده 

وتميّزه.

أمثلةٌ ومهرجانات
، كانت الملصقات ثابتة 

ً
في »برليناله« مثلا

 من شعار 
ً
خذة

ّ
تقريباً في العقد الأخير، مُت

المهرجان، »دب برلين«، تنويعات تجمع بين 
الــرســم والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، وإدمـــاج 
الـــرؤيـــة الــواقــعــيــة بــالــخــيــال أو الــفــانــتــازيــا، 
ــذا،  ــد. لــ ــ ــريـ ــ لـــلـــخـــروج بــتــصــمــيــم مُـــبـــتـــكـــر وفـ
يخرج »دب برلين« على هيئة دمية ضخمة 
للتجوّل في الشوارع وفوق أسطح البنايات 
وفي مترو الأنفاق، وغيرها. ربما هنا مكمن 
تميّز برلين مــن غــيــره، فــي استخدام شعار 
مهرجانات  وتحريكه.  وتوظيفه  المهرجان 
« و»كــــارلــــوفــــي فـــــاري« 

ّ
أخـــــــرى، مـــثـــل »كــــــــان

و»سان سيباستيان«، لم تحرّك شعاراتها، 
ف 

ّ
خذها »موتيفات« بمفردها، توظ

ّ
تت ولم 

في الملصق.
، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، مــؤكّــد اســتــخــدام 

ْ
لــكــن

ــــى جــانــب  ــد فــيــنــيــســيــا« وتـــوظـــيـــفـــه، إلـ ــ »أســ
أيــضــا،  »مــوتــيــفــات« أخـــرى مــن »فينيسيا« 
ــار  ــ ــــي إطـ ــيــــرة، فـ ــثــ ــــي مـــلـــصـــقـــات قـــديـــمـــة كــ فـ
خدَم »سعفة 

َ
ست

ُ
التصميم العام، بينما لم ت

« بأي شكل من الأشكال. يُلاحَظ أيضاً 
ّ
كــان

اعــتــمــاد المـــهـــرجـــان الــفــرنــســي، مــنــذ عــقــود، 
أفــامٍ،  من  صُــوَر سينمائية  استخدام  على 
أو لــنــجــوم ونـــجـــمـــات، والـــتـــاعـــب بــهــا في 
 ثــابــتــة لـــه في 

ً
مــلــصــقــاتــه بــوصــفــهــا فــلــســفــة

ــه مـــع الابــتــعــاد الــدائــم 
ّ
ــذا كــل الــتــصــمــيــم. وهــ

الفنون  أو  المــرســوم،  للتصميم  أي دور  عــن 
غيرها.  أو  الــيــدوي،  الــرســم  أو  التشكيلية، 
فينيسيا«  »مهرجان  اعتنقه  تماماً  العكس 
ــاد الــــكــــامــــل  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــه، مــــــع الابــ ــاتــ ــقــ ــلــــصــ فــــــي مــ
أو  سينمائية  صُـــوَر  استخدام  عــن  د  المتعمَّ

فوتوغرافية، حتى لنجوم ونجمات.
 »مهرجان فينيسيا« 

ّ
ــذ

َ
مــرة واحـــدة فقط ش

ــــذه الـــقـــاعـــدة الــــراســــخــــة. فــبــعــد وفــــاة  عــــن هـ

ديسمبر/  19 في  ماستروياني  و 
ّ
مارتشيل

 مُلصق الدورة الـ54 
َ

كانون الأول 1996، حَمَل
)27 أغسطس/آب ـ 6 سبتمبر/أيلول 1997( 
صورة فوتوغرافية له، غير مرسومة، وكان 
هذا استثناءً وحيداً، جعل إطلالته بصورة 
ــداث  ــ فـــوتـــوغـــرافـــيـــة عـــلـــى المـــلـــصـــق مــــن الأحــ
ـــكـــرّرة في 

ُ
، وغــيــر الم

ً
الـــنـــادرة والــفــريــدة فــعــا

وكانت  المهرجان.  تاريخ تصميم ملصقات 
أول وآخر مرة، إلى الآن، توضع فيها صورة 
في  أو نجمة  لنجم  فــوتــوغــرافــيــة صــريــحــة 

تصميم ملصق »موسترا«.
لم  لكنها  قديمة،  سابقة  للأمر   

ّ
أن صحيحٌ 

تكن صـــورة فــوتــوغــرافــيــة، بــل رســمــا يدوياً 
ــيـــض، لشخصية  كــرتــونــيــا، بـــالأســـود والأبـ
الصعلوك، للممثل والمخرج شارلي شابلن، 
ـــ33 )21 أغــســطــس/آب ـ  وذلـــك فــي الــــدورة الــ
تكريم  بمناسبة   ،)1972 سبتمبر/أيلول   3
ــائــــزة »الأســـــــد الــذهــبــي  شـــابـــلـــن بــمــنــحــه جــ
 التصميم 

ّ
الفخري« لإنجاز الحياة. يُذكر أن

كان يحمل أيضاً عنواناً استثنائياً، يُترجم 
استخدام  يــتــكــرّر  ولــم  شــابــلــن«،  »الجميع  بـ

عناوين أو كلمات في أي تصاميم لاحقة.

»موتيفات«
ـــتـــاحـــة 

ُ
ــع لــلــمــلــصــقــات، الم ــريـ ـــح الـــسـ

ّ
الـــتـــصـــف

ـــ20، يـــؤكّـــد الـــحـــضـــور المــتــكــرّر  ــ ــ ــقـــرن الـ مـــن الـ
ــفــــردات الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة  والــــبــــارز لمــ
الخاصة  تلك  انتشاراً  أكثرها  وموتيفاتها. 
الفيلمية  والبكرات  »سيلولويد«  الـ بشريط 
والكاميرات، والعين البشرية أيضاً، وكذلك 
»كلاكيت«. طبعاً، هناك »الأســد« وبعض  الـ
موتيفات »فينيسيا«، وغيرها من مفردات 
الــحــيــاة الــبــحــريــة. حــضــور المــوتــيــفــات هــذه 
يــكــون أحــيــانــا طــاغــيــا أو مــبــاشــراً، أو نــافــراً 
ـــن واخـــتـــاف  ــزمـ ــظ أثـــــر الــ ــــاحــ جــــــداً. كـــمـــا يُ
وجــودة  وألوانها  التصميمات  على  الــذوق 
هذا  والتنفيذ.  والــخــيــال  والفكر  طباعتها، 
 غريبٌ 

ْ
ق بالملصقات المتوفرة، إذ

ّ
في ما يتعل

ــر الأرشــــيــــف عــلــى بعض  ـ
ّ
ــوف ــدم تـ لــلــغــايــة عــ

المـــلـــصـــقـــات، ولــــو بـــجـــودة مــقــبــولــة، لمــجــرّد 
ح، وليس النشر.

ّ
المشاهدة والتصف

والتعجّب،  والــغــرابــة  للدهشة  إثـــارة  الأكــثــر 
مــن دون ملصقات  مــن دورة  أكــثــر  انــعــقــاد 
أي  و1968،   1962 عــــامــــي  ــبـــن  فـ ــا.  ــيـ ــائـ ــهـ نـ
ـــ23 والـــــــ30، لـــم تــكــن هــنــاك  ــ بـــن الـــدورتـــن الـ
فـــي دورات حـــديـــثـــة: بين  ـــى 

ّ
مــلــصــقــات. حـــت

)من  الـــدورات  انعقدت  و2011،   2009 عامي 
66 إلى 68( من دون ملصقات، مع الاكتفاء 
للمهرجان،  المــشــهــورة  الــحــمــراء  بالخلفية 
ورقمها،  وشعارها  الـــدورة  عنوان  وعليها 

وتاريخ انعقادها.
ــه، رغـــم كــون  ــ ـ

ّ
ــــور الــغــريــبــة أيـــضـــا، أن مـــن الأمـ

ــات والمـــــوضـــــة،  ــمـ ــيـ ــمـ ــتـــصـ ــلــــد الـ ــا بــ ــيــ ــالــ إيــــطــ
و»أرمـــــانـــــي« )بـــيـــت الــتــصــمــيــمــات الــعــالمــيــة 
ــــور( أحـــــــد كــــبــــار رعــــــــاة المــــهــــرجــــان،  ــهـ ــ ــشـ ــ المـ

ومــانــح جــوائــز عـــدّة فــيــه، لــم تكن ملصقات 
يبدو،  كما  كبير،  اهتمامٍ   

ّ
محل »فينيسيا« 

لعباقرة التصميم الإيطاليين. الأكثر غرابة 
بأستاذيّته  المعروف  يني، 

ّ
فيل فيديريكو   

ّ
أن

فـــي الــتــصــمــيــم والـــرســـم والـــكـــارتـــون، الـــذي 
السينما«  »تــحــيــا  المــعــروفــة  جُملته  ظــهــرت 
على ملصق الدورة الـ56 )11 ـ 25 مايو/أيار 
«، والذي أنجز سابقاً، 

ّ
2003( لمهرجان »كان

الـــ35  الــدورتــن  ي 
َ
ملصَق الساحرة،  بريشته 

ـ 23  ـ 26 مــايــو/أيــار 1982( والــــ47 )12   14(
لم  نــفــســه،  لــلــمــهــرجــان   )1994 مــــايــــو/أيــــار 
يـــخـــصّ »مــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا« بــتــصــمــيــم 
لهِمت، بعد 

ُ
، وإنِ است

ّ
ملصق واحد على الأقل

»موتيفات«  خدمت 
ُ
واست لــه،  أعمال  وفــاتــه، 

في ملصقات أعوامٍ ماضية.
متتالية،  ســنــوات  لخمس   ،2012 عـــام  مــنــذ 
أسندت إدارة »مهرجان فينيسيا« تصميم 
المــلــصــق إلــــى الإيـــطـــالـــي ســيــمــونــي مــاســي، 
والفنان  ــصــمّــم 

ُ
والم القصيرة  الأفـــام  مخرج 

التشكيلي والرسّام، وتنفيذ فيديو الافتتاح، 
المعروض دائماً قبل الأفلام، الذي لا تتجاوز 
ــة لا تــزال 

ّ
مــدّتــه 30 ثــانــيــة. سيموني مــن قــل

تــعــتــمــد، فـــي تــصــمــيــم أعــمــالــهــا وتــنــفــيــذهــا، 
على مهاراتها اليدوية، من دون الاستعانة 
وَر  بالكمبيوتر أبداً، حتى عند تحريك الصُّ
ــم. كــــانــــت لـــــه فـــلـــســـفـــة خـــاصـــة  ــيــ ــامــ ــتــــصــ والــ
ومميزة، بل فريدة تماماً، في مجال تصميم 
ها مُسجّلة باسمه 

ّ
الملصقات، يمكن القول إن

يه 
ّ
تبن فرغم  الملصقات.  تصميم  تاريخ  في 

فلسفة المــلــصــقــات المــعــهــودة فــي المــهــرجــان، 
ـــوَر الــفــوتــوغــرافــيــة  ــمــد عــلــى الـــصُّ

َ
 لا يُــعــت

ْ
إذ

وغيرها، بل فقط الرسم ولا شيء غيره، مع 
ثــبــات الألــــوان المستخدمة غــالــبــا؛ رغـــم هــذا 
ت براعته في رسمه مشاهد فارقة 

ّ
ه، تجل

ّ
كل

باع منهج 
ّ
السينمائية، وات حف 

ُّ
الت أهم  من 

التسلسل في التصاميم، بين عامٍ وآخر.

صُور أفلام ونجوم
المرسومة  التصاميم  لتقريب فكرة تسلسل 
ــا، اســتــلــهــم مـــن »وأبــــحــــرت الــســفــيــنــة«  يـــدويـ
الـــدورة  ملصق  تصميمه  يني 

ّ
لفيل  )1983(

ـ 8 سبتمبر/أيلول  أغــســطــس/آب  الــــ69 )29 
وحيد  حــيــوان  فيه  بمركبٍ  ل 

ّ
المتمث  ،)2012

ــر 
َّ
الـــقـــرن. فـــي الـــعـــام الــتــالــي مـــبـــاشـــرة، صَــغ

في  الخلفية،  في  نفسه، ووضعه  التصميم 
أقــصــى الــركــن الأيـــســـر، وفـــي المــقــدمــة وضــع 
»الأبــديــة  مــن  المستلهم  الــجــديــد،  تصميمه 
ويوم« )1998( لثيو أنغيلوبولوس. للدورة 
ـ 6 سبتمبر/أيلول  أغــســطــس/آب  الــــ71 )27 
2014(، استلهم فيلم »400 ضربة« لفرنسوا 
تـــروفـــو فـــي مــقــدمــة المـــلـــصـــق، وفــــي أقــصــى 
الخلفية وضع ملصق العام السابق. وهكذا 
ـ بيار ليو،   جان 

ّ
في دورات لاحقة. يُذكر أن

المــمــثــل الأســـاســـي فــي »400 ضـــربـــة«، شغل 
ت 

ّ
مساحة صغيرة في الخلفية، بينما احتل

ناستاسيا كينسكي، الممثلة الأساسية في 
فــانــدرز،  لفيم   )1984( تــكــســاس«  »بـــاريـــس، 

مة ملصق الدورة الـ72 )2 ـ 12 سبتمبر/ مُقدِّ
أيلول 2015(.

ــة الـــتـــســـلـــســـلـــيـــة المـــبـــتـــكـــرة فــي  ــ ــرؤيــ ــ هــــــذه الــ
ـــف الــعــمــل مع 

ّ
الــتــصــمــيــم انــتــهــت، بــعــد تـــوق

 نــوعــيــة 
ٌ
ســيــمــونــي مــــاســــي، فـــحـــدثـــت نـــقـــلـــة

أخــــرى، فــارقــة لــلــغــايــة، فــي تــاريــخ تصميم 
المــهــمّــة، منذ  بــانــتــقــال  المــهــرجــان،  ملصقات 
التشكيلي  الــرسّــام والفنان  إلــى  عــام 2018، 

الإيطالي لورنزو ماتوتي.
أول ما يُلاحَظ في معاينة ملصقات ماتوتي، 
 بصرف 

ْ
إذ بالحركة،  الدائم  الإحساس  ذلــك 

»مـــوتـــيـــفـــات«  الــنــظــر عـــن الــتــكــويــنــيــات والــــ
ـ  والفلسفة  والأفــكــار  المستخدمة،  البصرية 
ــراد إيصالها، فهناك دائماً حالة 

ُ
الرسالة الم

ع دائــم 
ّ
حــركــة. فــي الــوقــت نفسه، هــنــاك تطل

إلــى الآخــر أو الأفــق أو المجهول، واكتشاف 
مناطق وآفاق وعوالم جديدة، والتعبير عن 
مشاعر عــدّة، كالحرية والمغامرة، من خلال 
ـــه فـــي تــصــامــيــم مــوحــيــة 

ّ
ــذا كـــل الــســيــنــمــا. هــ

 شـــيء مُبهجة 
ّ

ــفــة وعــمــيــقــة، وقــبــل كـــل
َّ
ومُــكــث

ــــهــــا بــســيــطــة وســهــلــة 
ّ
ومُــــشــــرقــــة. والأهــــــــمّ أن

ي والاستيعاب.
ّ
للغاية في التلق

هذا العام، أي في الدورة الـ81 )28 أغسطس/
»مــهــرجــان  لـــ 7 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2024(  ـ  آب 
التصميم  عــن  مــاتــوتــي  يحد  لــم  فينيسيا«، 
ــيـــراً عــن  ــثـ ــكــــري كـ ــفــ ــلــــونــــي والــ الـــبـــصـــري والــ
أعماله  أو  لملصقاته،  سابقة  فنية  تصاميم 
الــفــنــيــة ولـــوحـــاتـــه الــتــشــكــيــلــيــة وتــصــامــيــمــه 
ــة،  ــهـــجـ ــبـ ـ

ُ
الم الألـــــــــــوان  تــــســــود   

ْ
إذ ــة،  ــفـ ــلـ ــتـ المـــخـ

ــاء والــصــفــراء  ــزرقــ الـــخـــضـــراء والـــحـــمـــراء والــ
تــحــديــداً. بينما اســتــلــهــم فــي مــلــصــق الــعــام 
الماضي سينما الطريق، عبر سيارة مُنطلقة 
ــاء. ورغم 

َّ
ــن

َ
على طريق سريعة وســط تــال غ

ــام المـــاضـــي مُــنــطــلــقــة صــوب  ــعـ ــارة الـ ــيـ  سـ
ّ
أن

يتصدّر  الــذي  ـ  الفيل   
ّ
لكن تقريباً،  المجهول 

ــدورة تــعــبــيــراً عـــن الــتــحــرّك  ــ تــصــمــيــم هـــذه الــ
صــوب الشرق، وإن ببطء، نظراً إلــى طبيعة 
حــركــتــه مــن نــاحــيــة، وإلـــى خــوضــه فــي مياه 
يــبــدو، على أي  ـ  البحيرة مــن ناحية أخـــرى 
حال، منطلقاً بعزم صوب الشرق وحضارته، 
بــغــيــة الـــتـــواصـــل والاتــــصــــال مـــع أســاطــيــره 

وفنونه وغموضه وتاريخه العريق.
ع، 

ّ
توق

ُ
الم وغير  العادي  غير  الملصق،  يحمل 

 عــدم إعــان 
ّ

 صــادمــة، خــاصــة فــي ظــل
ً
غــرابــة

الاحتفال بالهند ضيف شرف، أو حضورها 
فكرة  تكريمية.  واحــتــفــالــيــة  فعالية  أي  فــي 
الفيل الهندي، من دون غيره من الحيوانات، 
والثقافات  واللغات  الشرق  يستدعي  الــذي 
تجَاهلة، 

ُ
والحضارات الأخرى، المنسية أو الم

 من وصول أفيال إلى »فينيسيا« 
ٌ
مُستلهمة

ــــوارع، في  ــــشـ الـ فـــي  عــــام 1981، وتـــجـــوالـــهـــا 
ــنــــوي المــــشــــهــــور لــلــمــديــنــة.  الــــكــــرنــــفــــال الــــســ
ــشــحــة بــالأحــمــر فـــوق الــفــيــل، 

ّ
ــا الــفــتــاة المــت أمـ

والـــحـــاضـــرة دائـــمـــا فـــي تــصــامــيــم مــاتــوتــي، 
ربــمــا تــرمــز إلــى رغــبــةٍ أوروبــيــة فــي الــذهــاب 
وفنونه  معارفه  من  للنهل  الــشــرق،  باتجاه 

وثقافته وحضارته.

تفضيل 
الرسم على 

التصوير

ملصقات »مهرجان فينيسيا«

 مهرجان سينمائي 
ّ

 دورة جديدة لكل
ّ

كل
 عابراً، إمّا نشراً 

ً
عربي يُثير سجالا

في وسائل إعلامية وصحافية ومواقع 
اجتماعية، وإمّا تعليقات ساخرة من 
رداءة واضحة في الغالبية الساحقة 
للملصقات. كأنّ إدارات المهرجانات 

قامة في مدنٍ عربية أو غربية، 
ُ
العربية، الم

غير معنية بهذا الجانب الفنيّ، الذي لا 
ق 

ّ
 أهمية عن مسائل أخرى، تتعل

ّ
يقل

بالبرمجة ولجان التحكيم والنشاطات 
المرافقة للعروض اليومية في الدورات 

السنوية. أو كأنّ الفنون العربية )وتصميم 
الملصق فنٌّ يتساوى بأهميته مع الفنون 

الأخرى( غير مالكة مُصمّمين ومُصمّمات 
نون في اختراع 

ّ
يبتكرون ويُبدعون ويتفن

الأجمل والأعمق.

الملصق العربي؟!

عشية الدورة الـ81 لـ»مهرجان فينيسيا السينمائي«، تقرأ »العربي الجديد« سيرة ملصقات المهرجان، 
من دون التغاضي عن الفني والفكري في تصميمها

ملصق الدورة 81 للمُصمّم لورنزو ماتوتي: اتجاه نحو الشرق )فيسبوك(

الفيل الهندي 
يستدعي الشرق واللغات 

والثقافات الأخرى

تحقيق

)Getty/افتتاح »موسترا 2023«: ملصق الدورة الـ80 خلف السجادة الحمراء )إرنستو روشو
جورجيو أرماني: الغائب الأكبر عن الملصقات 

)WireImage/دانيلي فنتوريلي(

)Getty/ّالإيطالي لورنزو ماتوتي: ملصقاته تُثير إحساساً دائماً بالحركة )روبرتو سيرا

ملصق  منح  مُؤخّراً:  توقّفها  قبل  عادة  »كانّ«  لمهرجان  كانت  سابقاً، 
مجّاناً.  مُعتَمَدين،  ونقّاد  صحافيين  من  يطلبه  لمن  المُنعقدة  الدورة 
مصادفةً  ليس  هذا  غيره،  بخلاف 
والمدينة  ــانّ«  ــ »ك مــهــرجــان  فــي 
المهووسة  ومحلاتها  نفسها، 
وذلك  وتعليقها،  الملصقات  ببيع 
ذاته،  بحدّ  الملصق  أهمية  لتأكيد 
رمزياً وفنياً وتاريخياً،  هويةً بصريةً، 
مسؤولو  منها  يطُلّ  نافذة  ولأنهّ 
الكثير(  لهم  يعني  )هذا  المهرجان 
وإن  برسالةٍ،  الجمهور  على  سنوياً 

كانت سينمائية ـ جمالية بحتة.

»كانّ«


